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 حركات لم نألفها

 ريُة الخانبقلم: 

 ذا المكان الُادئ والُميل..ة ف هأحست بركات غير طبيعيّ 
 بإيقاع غريب ورتيبر غدت تلك الحركات والخربشات تتكرّ 

ثير وت ببطء بشكل ييقتب الصّ  ة.وخفيّ ا.. كانت قريبة جدّ 
رغم ما و  أهي ف وهم وهلوسة؟ ه بات ف أذنيها..وكأنّ الحفيظة، 

ا كانت كأنّْ ة أِارت الأصوات الغريبة ريبتها،  تَلكه من شجاع
 .وا وقرباتزداد عل

كي تبدأ ل ؛بسرعةوتينية الآن و روري إنْاء مهمتها الرّ بات من الضّ 
 . اليةة التّ من جديد تباشير المهمّ 

ِوما ف هذا  ا يدقّ أو ربِّ  مسمارا ف الُدار،  أحدا يدقّ  كأنّ 
شكل كان رتيبا ب  يا للعجب! كثير للمؤونة.ِوم  العصر القائظ، 

ي ك ف سجن انفرادوكأنّ  ،مزعج للغاية.. يَعلك نزقا رغما عنك
 هذا ف يقطع عليك هدوءَ وسكينتك الت تريد أن تعمّ  مقيت،

الاختلاف بالنسبة لُا على  ف عصر يوم مُتلف كلّ المكان، 
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 . َ صوبِابات يتحرّ  ا..ه يوم غريب جدّ إنّ  الأقل.

ه كائن كأنّ و ٍ متخف  بِائة رداء ورداء.. يقتب ويقتب، ه وحكأنّ 
ة وناظرة سب المكان متوجّ مازالت ترتّ  ما بعناد. غريب يريد شيئا

بدأت تسرع كي تنهي ما لديها من أعمال بذر تَاه المصدر. 
بعد أن ترَ تلاميذ الفوج الأول حاجاتَم وبقايا أغراضهم 

لُم حي  تردهاأمل أن  ة تَفظها علىمرّ  والت كانت كلّ  ،المتنوعة
هم أصول مما وهي تعلّ ا أنْكت تَاأنّْ  . والغريب ف الأمر،عودتَم

الفوضى تسري   لكنّ  ة وهدوء ونظام،ترَ مْالس العلم برويّ 
فهي  ا،نب ليس ذنبهة والذّ فوليّ فوس الطّ كالُشيم ف تلك النّ 

 ت فجأة،و هدأ الصّ  روف تَالفها دوما..الظّ  لكنّ  ،تيبتعشق التّ 
ف تنظّ و  ،ب من جديدوعادت لُدوئها ترتّ  ،عداءست الصّ فتنفّ 

رت مقولة والدها الت تثير حينذاَ تذكّ  ع..قدر ما تستطي
 : ضحكها دائما

 . واحد فات فوضويّ ال لن يستطيعوا جمع مُلّ ئة زبّ م -

ل ولا نقوم بأدن تعاون لمؤازرته ب ،عنصر نشيط نطمع بِهد كلّ 
 :نقول بسخرية
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 .ع يبحث عن ِوابمتطوّ  -

أحدا ما يهمس لُا: ما هذه  نّ ، وكأاستغربت ما دار ف ذهنها
 .دمؤكّ  مهي تتوهّ هل هناَ من يرفض الإصلاح؟  ؟لفكرة الُوجاءا

 .تا بأرجاء المكانفظهر مشرف المسجد متلفّ دقّ الباب، 

 هل انتهيتم؟ -

 : ل تفصح عن وحدتَا وقالت

 نعم وننتظر الفوج الُديد

 ..حسنا دعوا هذا المتاع لديكم -

 . يداعنا مزعجا و ا مدويّ وت قويّ  عاد الصّ ما إن أغلق الباب حتّى 

 عجلته كيف نسيت أن تسأله عن هذا الأمر الغريب؟ أم أنّ  
 ألُمتها؟

ته وذرّ  ،اعصبرها العنيد ض وكأنّ  ة،ير بركة جنونيّ الُوار  فتحت كلّ 
لى وت عس خيفة من إصرار الصّ وبدأت تتوجّ رياح المشاغبة.. 

 . إزعاجها

 .!حد هذا اليومت أن لا يأت أتَنّ 

ل هم ه. راسةالُدوء الذي يصلح للدّ كينة و السّ  ليس هذا هو جوّ 
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الأمر  وكأنّ  هلون عناءهم والعبء الذي يَملونه؟الُيران الذين يَ
 .! بات مقصودا

لتنادي  فتحت البابوافذ والأبواب.. ب من بي النّ بدأ الماء يتسرّ 
 .من هنا أحد ما قريبربّ  من يسمع..

 . عادت لتجد نفسها مَاصرة تَاما

 ... يسمعهاأحدا ل  لكنّ ، صرخت بأعلى صوتَا
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